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 :الملخص

أبي الحسن علي تعتبر الرحلة المسمات "تمهيد الطالب ومنتهى الراّغب إلى أعلى المنازل والمناقب" التي ألفها 
العلمي بين المغرب الأوسط والأندلس، حيث أعطانا فكرة جَلِية عن  القلصادي من بين المؤلفات التي أرّخت للتواصل

وضع الحياة العلمية في كل من مدينتي: تلمسان ووهران في العصر الوسيط، فقد زار بنفسه المدينتين وأخذ العلم عن 
من بينهم: الفقيه العلامة ن درس عليهم، كما أشار إلى مؤلفات بعض أساتذته، علمائها، ودون تراجم الأعلام الذي

الكبير محمد بن مرزوق العجيسي والشيخ عيسى الرتيمي  ومحمد الشريف، أما شيوخ وهران فمنهم: إمام الجامع الأعظم 
 أبو عثمان سعد الشلوني، والشيخ إبراهيم التازي.

نشطة لا تقل نشاطاً عن الأندلس أواخر العصر الوسيط. وقد اغتنم صاحب كانت سوق العلوم في تلمسان          
الرحلة مدة مكوثه في تلمسان للتقرب من علماء المدينة والأخذ عنهم، وقد ترك في مؤلفه معلومات قيمة أصبحت مادة 

التنبكتي في نيل الابتهاج  يتناقلها العلماء من بعده في الترجمة لعلماء تلمسان، مثل: ابن مريم في البستان وأحمد بابا
وغيرهم كثير. لم يقتصر القلصادي على طلب العلم على علماء تلمسان فقط بل تصد كذلك للتدريس ونشر العلم، 

      فأصبح له الكثير من الطلبة وكون له أتباعا، ومن ثم نشطت العلاقات العلمية بين الأندلس وتلمسان. 

   ي، علماء، المغرب الأوسط، الأندلس، تلمسان، وهرانالرحلة، القلصاد :الكلمات المفتاحية

Astract 

 The journey of the student and the most wanted to the top of the houses and 

niches, written by Abulhassan Ali al-Qalasadi, is one of the works that chronicled 

the scientific relations between the Middie Maghreb and Andalusia. Lt gave us clear 

idea of the status of scientific life in both the cities of  Tlemcen and Oran in the 

Middle Ages, He visited the two cities himself and took the flag of the  scientists, 

and on his journey the translations of the flags he studied as he pointed to the 

writings of some of his professors, and recorded the names of his peers, among thm; 

Faqih great mark Mohammed bin Marzouk zl-Ajisi, Sheikh lssa al-Ritimi and 
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Mohmmed Sharif, lmam of the Mosque To the great Abu Osman Saad Al-Shalouni 

and Sheikh lbrahim Al-Tazi. 

The science market in Tlemcen was active and no less active than Andalusia in the 
late Middle Ages. Al-Qalasadi took advantage of the duration of his stay in 
Tlemcen to draw closer to the scholars of the city and to take away from them. He 
left valuable information in his book, which became a material that the scholars 
then transmitted in translation to Tlemcen scholars such as lbn Maryam in Al 
Bustan and Ahmed Baba Al-Tanbakti in Neil Al-Tahtaj and many others. Al-
Qalasadi did not limit his presence to the city of Tlemcen to the request for 
Knowleqe about ite scientists but also to the teaching and dissemination of science, 
he became a lot of students and the fact that he has followers, and then active 
scientific between Andalusia and Tlemcen.  
Mots clés: The Journey, Al-Qalasadi, Scholars, Central Morocco, Andalusia, 
Tlemcen, and Oran 
 

 

I المقدمة:   

من بين  يصياالتي ألفها أبي الحسن على القل "تمهيد الطالب ومنتهى الرّاغب إلى أعلى المنازل والمناقب"تعتبر رحلة  
والأندلس، وتزداد أهمية الرحلة بكونها  )الجزائر(لعلاقات العلمية المتينة بين بلاد المغرب الأوسطالمؤلفات القلائل التي أرخت ل

)بنو ى عليها الغموض حول الأوضاع الثقافية والعلمية بالأندلس والمغرب الأوسط خلال حكم دولة بني نصرألفت في فترة طغ
فكرة  في هذا الجانب، فهو يعطيكانت موجود ثغرة   المؤلف، وقد سد م(8993-8337ه/798 -536الأحمر( بغرناطة )

الإسلامي، والشيء المهم أنه أعطانا فكرة جلية عن وضع عن وضع المعرفة والعلوم العربية في أجزاء مختلفة من العالم  جلية
ن شيوخها مالعلم  ونهلقد زار بنفسه المدينتين كيف لا و تلمسان ووهران في العصر الوسيط،  الحياة العلمية في كل من مدينتي: 

ر المدارس والكتب المقررة ، كما ذكهمأشار إلى مؤلفات بعضو  ى يدهمرس علن في رحلته تراجم الأعلام الذين دَ وّ وعلمائها، ودَ 
 .لتدريسها

والأندلس في العصر الوسيط،  )الجزائر(في ما يتعلق بالعلاقات العلمية بين المغرب الأوسطجدا ن محتوي الرحلة مهم إ
 ومصر الأدنىعلم أندلسي تنقل بين الأندلس والمغرب الأقصى والمغرب الأوسط والمغرب  الب  ة وطَ الَ حَ خاصة إذا كان المؤلف رَ 

غتراف االأندلس، ولكن ذلك لم يثنيه عن السفر قصد بلاد على  المآسي والنكباتوالحجاز لطلب العلم، في عصر توالت فيه 
، ولم يتقيد المؤلف بحدود اختصاص ضيق في الميدان العلمي، بل أبدع في مختلف الإسلامية المشهورة العلم من المراكز العلمية

 شيوخو الكثير من شيوخ مدينة تلمسان  نالعلوم عمختلف  مؤلف الرحلةلتاريخ... وقد أخذ المجالات كالرياضيات والفرائض وا
 . كما سنوضحه في ثنايا البحث  هرانو  مدينة
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القلياصي الذي طاف في رحلة مفادها ما مدي مساهمة مهمة معالجة إشكالية من خلال هذه الورقة البحثية  تسعي
وسط خلال العصر العلاقات العلمية بين الأندلس والمغرب الأ صورة واضحة عن إعطاءفي مختلف الأصقاع مغربها ومشرقها 

، والمعرفةشد إليهم الرحال من أجل أخذ العلم بمكانة علماء مدينتي تلمسان ووهران الذين كانت ت   هاتعريف لككذو الوسيط، 
 –هي: أولا  أساسية عناوينوضوع في أربعة الم يتم معالجةية منها والعقلية. سوقد تفوقوا في مختلف المجالات العلمية النقل

نشاطه التدريسي بمدينة  -أخذه العلم عن علماء تلمسان ووهران، رابعا -وصف الرحلة، ثالثا -ي، ثانياصياالتعريف بالقل
صة العلمية إلى تسليط الضوء على متانة العلاقات بين المغرب الأوسط )الجزائر( والأندلس خ وتهدف هذه الدراسة تلمسان.

 في المجال العلمي والثقافي.

II - :التعريف بالمؤلف 

اسمه الكامل علي بن محمد بن محمد بن علي القرشي الأندلسي البسطي أبو الحسن الشهير ي: صياشخصية القل -3
- 1ةغرناطلمدينة الواقعة في الشمال الشرقي الأندلسية  (Baza)"بسطة"بمدينة  م8983/هـ786  العامفيي، ولد صيابالقل

وتلقى المؤلف نشأ بها  حيث ؛وكأنها جنة على الأرض تمتاز بمناخها الجميل وطبيعتها الخلابةوهي  -نوب إسبانيا اليومبج
برواية ورش من قراءة نافع، لقرآن الكريم الذي حفظه ا، أمثال: أبي الحسن علي بن عزيز المدينة دراسته الأولى على شيوخ

علوم  درسو ، يأبي أحمد جعفر بن أبي يحتعلم الفقه والفرائض والحساب على از، و أبي بكر البيّ المقرئ  على القراءات وأخذ
على أبي الحسن علي  فتعلمه يالنحو  أما الجانب، لشيخ أبي عبد الله محمد القسطرليا علىاللغة العربية والشريعة والحساب 

 .2اللخمي القرباقي

منظومة "و "البّار في العربية" قنه عدة كتب في هذا المجال منها:ل، فقد على الفقيه أبي بكركذلك العربية   تعلم اللغةكما 
وبعد اكتفائه من شيوخ  ؛الشيخ محمد بن محمد البيّانييد على  وتعمق في دراسة الفقه وعلم النحوفي قراءة نافع،  "ابن برى

من ضواحي  "قرية الموزلرحال إلى "، ثم شد اى خطيبها أبي عبد الله البجليعل وتعلم النحو "المنكب"إلى مدينة بلدته سافر 
، بالمغرب 3تلمسانمدينة إلى  بعدها سافر خارج الأندلسالشيخ أبي الحسن العامري،  علىمجددا الفقه  ودرسالمنكب 
  .، وسنتطرق إلى ذلك في الصفحات القادمة من البحثليأخذ العلم عن شيوخها وعلمائها الأوسط

، وأغلب مؤلفاته  ة، فقد اشتهر بتأليفه الغزير وتأليفا  أكثر علماء الأندلس إنتاجاالقلصادي من بين يعتبرمؤلفاته: من  -1
كر في المصادر بأنه صنف أكثر من ثلاثة عشر كتابًا في الحساب، قد ذ  و الحساب والفرائض، علمي ب في مجال ص  كانت تَ 

كتاب و  ،باب عن علم الحساب"وشرحه المسمى "كشف الجل -ألفه في تونس– "قانون الحساب"يمكن ذكر منها: كتاب 
                                                           

 (.933م، ص 8988لبنان،  -، دار صادر، بيروت8ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج. :جيَّان. )ينظرمنطقة  ، تتبعبالأندلسمشهورة ي مدينة بَسْطَة : به -1
، مطبعة دار الكتب والوثائق 9(: عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران، تحقيق: حسن حبشي، ج.م8970-8905/هـ776- 709اهيم بن حسن البقاعى)إبر  -2

 .99،800م، ص 3088القومية، القاهرة، 
 .800، ص 9، ج.نفسه -3
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"الأسرار في علم  :باب في شرح كشف الجلباب"، وكتابلكما ألف "غنية ذوي الأ ؛"التبصرة الواضحة في مسائل الأعداد"
مصنفاته في الفرائض أما  ؛رح الأرجوزة الياسمينية" ومختصره"شرح تلخيص ابن البناء" و"رسالة ذوات الأسماء" "وشوالغبار"، 

في  التلمسانية رجوزةالأ" مرتين توفي لمسائل الحوفي" وشرحوري في علم المواريث" و"الكليات وشرحه" وكتاب "المسهي: "الضر ف
 كذلك  شرحو"تقريب المواريث" و  ،(م8300/ه599لأبو إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري)ت: "الفرائض

 المنتهي"، وشروح لفرائض مختصر خليل وفرائض التلقين  يةوغن بغية المبتديكتب كتاب عنوانه "  نظومة الشران" وم"

  .1وفرائض ابن الحاجب وفرائض صالح بن شريف وفرائض أبي القاسم بن الشاط

عندما تونس مدينة صنف في أن هذه الكتب ألفها على مراحل وفي أماكن مختلفة، ولا أدل على ذلك أنه لا شك 
"كشف الجلباب في علم وكتاب  "القانون في الحساب"كتاب : لأسطر السابقة مثلمنها ما ذكرناه في ا ،كتبعدة  زارها 

"كراسة" كتاب ما ألف  ك كتب.شرحها في أربع  وقام ب"الكليات في الفرائض" كذلك كتاب و ، ة كتبالحساب" في أربع
 .2ضخمين في مجلدين اشرحهو 

"شرح مختصر خليل" و"شرح الرسالة"، : "أشرف المسالك إلى مذهب مالك" ونذكركذلك  من مصنفاته في الفقه
و"هداية الأنام في شرح مختصر قواعد الإسلام"، ومن مصنفاته في النحو: "غنية النحاة وشرحاه" و"شرح على رجز ابن مالك" 

: "شرح فيه العروض: "مختصر" و"شرح الخزرجية"، أما المنطق فقد ألفعلم في و  ؛و"شرح الأجرومية" و"شرح جميل الزجاجي"
غوجي"، وصنف في النجوم كتاب: "شرح أرجوزة ابن فتوح"، وفي التصوف ومدح الرسول)صلى(: "شرح البردة" و"شرح ايسا

أما في القراءات والحديث: "شرح رجز بن  ؛أسماء الرسول صلى الله عليه وسلمقاضي الجماعة في  "رجز أبي عمرو بن منظور
كتاب التراجم:   علم فيألف و  "النصيحة في السياسة العامة والخاصة" بري" و"شرح الأنوار السنية لابن جزي"، وله كتاب في

 .في هذا البحث العلمي التي نحن بصدد دراستها ؛3"الرحلة

 "باجة"بمدينة  م،8975 العاممبر من هـ الموافق لشهر ديس798 العامي في منتصف ذي الحجة من ياصتوفي القل
دينة بجهة المسيد بضاحية سيدي فرج، ولم تذكر المصادر شيء عن سبب وفاته تشرف على الممرتفعة الإفريقية ودفن على ربوة 

معتقدتا بأنه  تنشط بتلك المناطقنه م  اغتياله من قبل بعض العصابات التي كانت بأ ي عتقدأم بمرض، في حين  أكان عاديا

                                                           
م، ص 8987وتحقيق: محمد أبو الأجفان، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، (: رحلة القلصادي، دراسة م8975/هـ798الحسن على القلياصي الأندلسي)ت: وأب -1

90-93. 
 .808، المصدر السابق، ص إبراهيم بن حسن -2
 .98-99القلياصي، المصدر السابق، ص  -3



ISSN: 1112-5144  الفكري الحوار مجلة   

EISSN2600-6332 0102 السنة        19:  عدد          91: مجلد  

 
 

13 
 

من البحث  ااية تحتاج إلى مزيدوالأكيد أن هذه الرو  ؛1وبذلك لقى مصرعه على أيديهم يحمل معه ثروة طائلة تاجر ثري
 والتدقيق. 

وهو عصر حرج عرفته بلاد الأندلس،  /الخامس عشر الميلاديخلال القرن التاسع الهجري مؤلف الرحلةعاش عصره:  -1
بداية السيطرة المسيحية على شبه ففيه كانت  ،في جميع المجالات وخاصة الجانب العسكري تقهقر المسلمينضعف و فقد تميز ب

 2مثل: مدينة قرطبة المهمةافتكاك العديد من المدن الإسلامية خلال صراعهم مع المسلمين ، حيث استطاعوا ةالإيبيرييرة الجز 
 بين الوادي الكبير المنعزلةمملكة غرناطة  ، ولم يبق للمسلمين إلاّ الاستراتيجية المدنها من ير وغ 5وبلنسيه 4وطليطلة 3ومرسية

 .6تعيش أيامها الأخيرةتحتضر و والبحر والتي كانت هي الأخرى 

 ،الاضطرابات تعيش العديد من م(8993 - 8333 ه/797-530) الأحمر بنيأسرة  كانت غرناطة في عهد حكم
، فقد م(8976-8959ه/790-759)الملقب "بو عبدل" "أبي الحسن على بن سعد" كمد ح  عه في وقد بلغت ذروتها

، 7من الاستقلال بحكم مدينة مالقة الهجري استطاع في أواخر القرن التاسع، حيث "أبو عبد الله محمد الزغل"نازعه أخوه 
عبد الله محمد  وابن أبي الحسن المسمى أب فقد ثارلهما  تستقرلم  الأوضاع السياسيةان ولكن تصالح الأخو من الزمن وبعد مدة 

بمدينة  واعتصمفلجأ هذا الأخير  غرناطة وافتك من عمه حكمها،مملكة عرش على عمه الزغل، واستطاع الاستيلاء على 
لاضطرابات الداخلية أدت امتازت با الفترة التي عاشها القلياصي قد القول بأن من خلال هذه الأحداث يمكن ؛8"وادي آش"

 وإضعافهم  مما جعلهم لقمة صائغة للصليبيين. تبدد وحدة المسلمين إلى

ستنجاد بأمراء بلاد المغرب وإفريقية من أجل جددته ومساعدته الا "وادي آش"من عبثا  "أبو عبد الله محمد الزغل"حاول 
إلى سلطان تونس  "أبا عبد الله محمد بن الأزرق"بعث سفيره فيبيين، على الرجوع إلى عرشه ومحاربة ابن أخيه المتآمر مع الصل

 الطريق في العامفي في تو  السفير، ولكن دةنجيطلب منه المساعدة وال "أبي عمرو عثمان بن محمد بن أبي فارس"أنذك 
                                                           

 .63نفسه، ص  -1
ياقوت الحموي،  :. )ينظرالدولة الأموية عاصمتا لهم خلفاء اأيام، اتخذه 6، وهي تبعد عن البحر بمسافة حوالي الأندلستتوسط بلاد  كبيرةقرطبة: وهي مدينة   -2

 (.339، ص 9المصدر السابق، ج.
 (.808، ص 6ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج. :عبد الرحمن ابن الحكم. )ينظر شيدها ،ت دْمير منطقة تقع ضمنندلس مدينة بالأ وهيم رْسِيَة :  -3
ياقوت الحموي، المصدر السابق،  :. )ينظرقرطبةملوك  وهي ت عتبر عاصمة، غربي ثغر الرومتقع شرق مدينة قرطبة في وهي  ،بالأندلسمدينة كبيرة هي ط لَيْطلة،  -4

 (.39،90، ص 9ج.
الصليبيون في  استولى عليها، ر كثيرةجار وأنهاأشمطلة على البحر وبها قرطبة، وهي و تدمير من مدينتي  في الجهة الشرقية ، تقعبالأندلس معروفةمدينة هي بَـلَنْسِيَة :  -5

 (.990، ص 8ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج. :. )ينظر996 في العاماستردها الملثمون وبقوا فيها مدة من الزمن ثم ، 978 العام
 .88القلياصي، المصدر السابق، ص  -6
الحموي، المصدر  :رة الخضراء والمرية.)ينظرسورها ملتصق بشاطئ البحر بين الجزيمحاطة بالأسوار وأحد أ، أعجمي هي مدينة كبيرة ببلاد الأندلس ولفظهامَالَقَة :  -7

 (.93، ص 6السابق، ج.
 .87القلياصي، المصدر السابق، ص  -8
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على  م استولوا8979ه/799في سنة مما جعل مملكة غرناطة عرضة للصليبيين ف، المهمة اءنهإدون  م8977/هـ793
جمادى  33المسلمين من ثغر المنكب ووادي آش وألمرية، وفي  طردبقام الصليبيون  م8990/هـ796بسطة، أما في سنة 

من ربيع الثاني من سنة  3في  اقتحموهاو ك لل بالنجاح طويل على غرناطة،  دأوا حصارهم الالأخرة من نفس السنة ب
حروب  أطلقوا عمليةلتفتيش و ل اً محاكمبوا كما نصّ ،  أو الموتالمسيحية  وأجبروا المسلمين على اعتناق، م8993/هـ798

 .1ضد المسلمين الاسترداد

مملكة غرناطة، فقد امتازت بالنشاط  فيمية لم تخب أن الحياة العلالسياسية إلّا  تالرغم من كل هذه الاضطراباعلى 
( وأبي عبد الله محمد م8953/هـ758العديد من العلماء أمثال: أبي إسحاق إبراهيم بن فتوح)ت:بها العلمي، وظهر 

 ، وقد-محل الورقة البحثية-ي صيا( وأبي الحسن علي القلم8993/هـ798السرقسطي وأبي عبد الله محمد العبدري المواق)ت:
 .2للخروج من المأزق حلا علهم يجدوناعتصم بهم الناس عندما اشتد الحصار على غرناطة 

، ومن ذلك أن سوق العلم لم تعد في غرناطة تأثرت الحياة الثقافية والعلمية بالأوضاع السياسية المضطربةلقد  مع ذلك
مزدهرة والتنافس قبلا د كانت الحركة العلمية فيها التابعة لها مثل: شوجر وقنالش، وق بالمدني ولا صياسقط رأس القلرائجة بم

الأندلس قاصدين في ذلك بعض الأنحاء الإسلامية الأمنة،  ها ومنقائما بين العلماء، مما جعل بالكثير من العلماء الهجرة من
استقر بالقاهرة،  (، الذي م8970/هـ766ومن بين المهاجرين شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الراعي الغرناطي)ت:

كما هاجر أبو عبد الله محمد بن الحداد الوادي آشي قاصدا تلمسان، وهاجر محمد الخير المالقي إلى تونس والتحق بخدمة 
     وتبعهم في ذلك القلياصي كما سنوضحه في الأسطر التالية. ؛3، وغيرهم كثيرم8950/هـ759أميرها محمد بن عثمان سنة 

III – (3451-3411/هـ055-040وصف الرحلة:)من الأندلس قاصدا بلاد المشرق في سنة رحلته صي يابدأ القل م
رغبته في أداء فريضة  من بينهاعلى السفر  ته عدة أسبابحفز  قدم، و 8963هـ/766 العامم، وأتمها في 8938هـ/790

لعلماء الذين ذاع صيتهم في اغتنم الوقت في سفره لطلب العلم من الشيوخ واو الحج وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، 
، امتزجت فيها الرغبة في العبادة والدراسة بامتياز علمية دينية، وبذلك تعتبر رحلته خصص لهم حيزا كبيرا في مؤلفهزمانه، وقد 

في حينها في  لمعالم والبلدان وذكر الأحداث التي وقعت لهاوحب الاستكشاف، وعند تدوينه لم يكن مقتصرا على وصف 
منهم  ذكر شيوخه والكتب والإجازات التي تحصل عليها  علىلم يقتصر كما أنه ، كما كان يفعل أغلب الرحالة،  رحلةأثناء ال

تحدث عن المراكز التي مر أو أقام بها منذ خروجه من الأمر الجيد أنه كما فعل غيره، بل جعلها جامعة بين هذا وذاك، و 
 فطرابلس قبالة تونس جربةجزيرة المنكب فوهران فتلمسان بعدها تونس ثم  رفأابتداء بم، مكة المكرمةبسطة إلى أن وصل إلى 

                                                           
 .38،33، ص نفسه -1
 .33القلياصي، المصدر السابق، ص  -2
 .38-36ص  ،نفسه -3
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الينبع بعدها مدينة جدة، ثم العودة بعد زيارته المدينة المنورة إلى أن وصل إلى مدينة الطور فثم فالإسكندرية فالقاهرة  الليبية
 .1مناء ألمرية الأندلسي ثم بسطة

الحج فإن السبب في تدوين الرحلة في كتاب الهدف منه هو التعريف  داء مناسكلأإن كان الغرض من الرحلة هو 
وبعمله هذا يكون قد حفظ للأجيال الذين يأتون بعده معلومات نفيسة عن  ؛2صييابالمشايخ والعلماء الذين أخذ عنهم القل

 ن ببلاد المغرب الأوسط. والمستقرين في كل من تلمسان ووهرا ،العلماء الربانيين المستقرين بين الأندلس وبلاد الحجاز

يغلب عليه التلخيص والإيجاز وعدم الإطناب في الوصف، ولا يغوص في الجزئيات ولا  اً،ي كان بسيطصياأسلوب القل
يتوسع في ذكر الأحداث وفي خصائص البلاد التي كان يزورها، ولا يدقق في مميزات حياتها الاجتماعية، وهذا ما جعل عدد 

مقارنة بالسنوات الخمسة عشر التي استغرقتها، كما أن الرحلة جاءت خالية من الأمور الغريبة  صفحات كتاب الرحلة تقل
من الرحلات الأخرى، كما أن تراجم شيوخه الذين بلغوا ثلاثة وثلاثين كانت متفاوتة  مثيلاتهاوالأسطورية التي كانت ترد في 

ر حياتهم، ويركز على ما أخذ عنهم والكتب التي تلقاها عن كل في الطول، مع ذلك كان يميل إلى الإيجاز وعدم التوسع في ذك
 .3واحد منهم، كما يذكر الكتب التي صححها على مؤلفيها

لما ورد فيها من أعلام وشيوخ اتصل  /الخامس عشر الميلاديالرحلة مهمة لمن يريد الترجمة لعلماء القرن التاسع الهجري
مهم العلمية وما يدرسون من ضروب المعرفة وأنواع الكتب، وقد اعتمد على ما ورد ي، وذكر أحوالهم وأشار إلى قيصيابهم القل

: "نيل الابتهاج"، مؤلف : "نفح الطيب"، وأحمد باب التنبكتي صاحبكتاب  في هذه الرحلة كل من المقري صاحب
وهم يذكرونها تارة باسم  "البستان"، ومخلوف صاحب "شجرة النور الزكية"، في كتابهوصاحب "كفاية المحتاج"، وابن مريم 

في ذلك الوقت العصيب الذي كانت تمر وهذا إن دل على شيء إنما يدل على مدى أهميتها  ؛4الرحلة وتارة باسم الفهرست
 به بلاد الغرب الإسلامي بصفة عامة والأندلس بصفة خاصة.

علماء بالأندلس وبلاد المغرب ومصر بالإضافة إلى ذلك، فإن رحلة تعد وثيقة تاريخية مهمة وثمينة تصور لنا نشاط ال
التي دونوها  ؤلفاتوالم ،تدريسهم ومناهجهم في التعليموأساليب طرق كما تعطينا لمحة واضحة عن والحجاز في ذلك العصر،  

صول ، وتفاوت مراتبهم في فنون المعرفة وسعيهم للحالعلوم لقيتآدابهم عند كما ت عطينا صورة جميلة عن ،  فيما بينهم وتداولوها
 .   5للأندلسالسياسي ي كان عصر الانحطاط صياعلى الإجازة، ومكانتهم في مجتمعهم، خاصة أن العصر الذي عاش فيه القل

                                                           
 .80نفسه، ص  -1
 .73نفسه، ص  -2
 .80،88ص ، القلياصي، المصدر السابق -3
 .83ص  ،نفسه -4
 .83نفسه، ص  -5
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IV - :أخذه العلم على علماء مدينة تلمسان ومدينة وهران 

م، 8938-8935هـ/790 العامي إلى مدينة تلمسان قادما من الأندلس عبد مدينة وهران في صياوصل القلتلمسان:  -3
الأشجار الباسقة، كثرة الحدائق و ، و الدائمة السيلانلأنهار فقد حباها الله باوقد انبهر بما حباها الله من جمال وخيرات، و 

ثمرة،
 
 .1الإسلامية الحميدةالطباع ، ةالكياسوالجود والكرم، ويتحلون بالفطنة و الفضل ويتميز مجتمعها ف والم

فيها   المؤلف وأدرك قالو ، والثقافي العلمي مدينة العلم والعلماء تتميز بنشاطهاالتي حل بها القلياصي كانت تلمسان 
 الذين يسعون إلى يكثر فيها المدارس والطلاب، والحركة العلمية فيها نشطة جداكثيرا من العلماء والصلحاء والعباد والزهاد، 

 علماء  أشهرالعلم طلب الاشتغال ب على القلياصيوهذا الأمر شجع لجد والاجتهاد، با وهممهم عالية حيث يتميزون، تحصيله

 وسنذكرهم حسب الأهمية كما يلي: ؛2في مجال الأدب والعلوم الأخرى، المشهود لهم تلمسان

 :أبرزهمأخذ العلم عنهم في مدينة تلمسان  اوشيخ احد عشر عالمأذكر  علماء تلمسان الذين أخذ عنهم العلم: -3-3

د بن محمد هو الشيخ العالم محمد بن أحمد بن محمد بن أحم م(:3410-3104هـ/041-100محمد بن مرزوق) .أ
كان ،  بدون منازع ، وهو فقيه المذهب المالكي"الحفيدسم "با الملقب والمشهورأبو عبد الله،  بن أبي بكر بن مرزوق،

 ، ومفسرالشريف حافظ للحديثو بالأصول،  اعالم ي عتبر إضافة إلى ذلك ، لشعرالكثير من انظم حيث  نحولبا اعالم
، كما 3"شمس الدين أبو عبد الله"تلمسان عاصمة الدولة الزّيانيّة وبها أخذ العلم عن والده دينة بم "محمد" ، ولدمتميز

فاس وتونس والقاهرة لطلب العلم وبهذه الأخيرة كل من: أخذ العلم عن عمه وعن سعيد العقباني وغيرهم، رحل إلى  
 العام، وفي الكثير من العلوم فيروز آبادي والنويري صاحب كتاب "النهاية" وأخذ عنهمالتقى بالعلامة ابن خلدون وال

                                                           
 .96،99نفسه، ص  -1
 .96، ص القلياصي، المصدر السابق -2
وفي تلمسان، دينة ، ولد بم"الرئيس"و "الجد"و "الخطيبمن بينها: "لقب عدة أاشتهر بوقد في عصره،  في بلاد المغرب المالكيالمذهب علماء  كباروهو فقيه من   -3

الشام ثم بلاد عبر إلى تلمسان وحده  ورجع بعدها ترك والدهفأدى مناسك الحج وبقى هناك مدة،  م8387/هـ887سنة  مكة المكرمة فيإلى  مع والده شبابه سافر
خطابة فعينه على السلطان أبو الحسن وأقام علاقات طيبة مع ، م8333/هـ833 العام مسقط رأسه فيعلمائها، ووصل إلى بعض عن العلم مصر وأخذ بلاد الكنانة 

الأندلس وإفريقية، بعدها بلاد له في عدة مرات إلى  كرسول كلفه بعدة مهام دبلوماسية حيث بعثهمساجد المغرب، كما  جميع خطيبا على  وبعدها عينهمسجد العباد 
 وجعله ضمن حاشيته الخاصة، "أبو عنان"استدعاه سلطان تلمسان  م8363/هـ869 العاموفي  ؛"جامع الحمراء"تولى الخطابة في  سافر واستقر بمدينة غرناطة حيث

وفي أواخر سنة  ،ثم أطلق صراحهوسجنه مدة من الزمن سلطان تونس  فقد قبض عليهالمهمة،  أداء فشكل فيإلى تونس ولكنه خاصة في مهمة  ثم أرسله
دي، وبحلول سنة  وترأستونس  إلى فسافرة مجددا، عليهأفرج  بسجنه مرة ثانية وبعدها الوزير عمر بن عبد الله  قام م8358/هـ853 الخطابة في جامع الموحِّ
في شهر ربيع الأول ودفن بمقبرة القرافة  توفي أن الوظائف العلمية إلى واستعمله علىواتصل بالسلطان الأشرف فأكرمه واستقر بها، إلى القاهرة  سافر م8359/هـ880

 م، ص8970، 3لبنان، ط.-م حى  العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروتعادل نويهض: معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلا)ينظر: .الصغرى
390،379) 
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فلقى الإمام ابن  م8985/هـ789 العامأدى مناسك الحج رفقة الإمام ابن عرفة  وحج ثانية في  م8377/هـ890
 لذلك ي عتبر من بين أهم علماء تلمسان في ذلك الوقت ؛1العلم وأخذ عنهالعسقلاني حجر 

بحيز وافر من كتابه، قائلا: "وأولاهم في الذكر والتقدير، الشيخ الفقيه الإمام ابن مرزوق ي صياالقل قد خصو 
العلامة الكبير الشهير شيخنا وبركتنا: سيدي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق العجيسي رضي الله 

قطع الليالي ساهرا، وقطف من العلم أزاهرا، فأثمر  لة الفضلاء،معنه، حل كنف العلم والعلاء، وجل قدره في الج
وأورق، وغرب وشرق، حى  توغل في فنون العلم واستغرق، إلى أن طلع إلى الأبصار هلالا، لأن المغرب مطلعه، وسما 

بر، وبقي افي النفوس موضعه وموقعه، فلا عليك أن ترى أحسن من لقائه، ولا أسهل من إلقائه، لقي الشيوخ الأك
   .2متعرفا من بطون الكتب وألسنة الأقلام وأفواه المحابر"حمده 

صرف أغلب فقد ي معلومات مهمة عن هذا العالم الفذ، حيث وصفه برجل الدنيا والآخرة، صيايعطينا القل
صص يخكما قسم يومه بين إقامة الصلاة وقراءة القرآن الكريم والتدريس والإفتاء  وقته في طاعة الله ليلا ونهارا، فكان ي  

العلم ودرس على يده بعض الكتب منها: ربع من  صاحب الرحلةالجزء من وقته للكتابة والتصنيف، وقد أخذ عنه 
في الفرائض، وأواخر كتاب الإيضاح الذي ألفه  كتابه و إعراب القرآن الكريم وصحيح البخاري والشاطبيتين، 

الفرعي، والتلقين وبعض الرسالة وأكثر التسهيل للفارسي، وجزء من شرح التسهيل لابن مالك، وكتاب ابن الحاجب 
لابن مالك، وكتاب الألفية والكفاية وكتاب ابن الصلاح في علم الحديث، وكتاب المنهاج للغزالي، وكتب أخرى  

 .3كثيرة

المفاتيح المرزوقية لحل الأقفال من المؤلفات والآثار منها: د يعدالخلف الشيخ محمد بن مرزوق الحفيد 
 :، وكتابالصم في إثبات الشرف من جهة الأمإسماع كتاب: الخزرجية، في العروض والقوافي، و بايا واستخراج خ

"المفاتيح القرطاسية في شرح الشقراطسية"، و"المعراج في استمطار فوائد الأستاذ ابن سراج"، أجاب به ابن سراج عن 
و"مختصر الحديق" وهي رجز في علم الحديث رجز في علم الحديث، وهو مسائل نحوية ومنطقية، وله كتاب "الروضة" 

بيت، و"أرجوزة الفية في  8700اختصر فيه ألفيه العراقي، و"المقنع الشافي" وهي أرجوزة في الميقات نظمها في نحو 
محاذاة الشاطبية" و"أرجوزة" نظم بها تلخيص المفتاح، و"أرجوزة" نظم بها تلخيص ابن البناء، وأخرى نظم بها جمل 

وله كتاب "نهاية الأمل في شرح الجمل"، في المنطق، وأرجو زر اختصر بها ألفية ابن مالك، واغتنام الفرصة الخوجدي، 

                                                           
 .398،390، ص نفسه -1
 .95القلصادي، المصدر السابق، ص  -2
 .98، ص القلياصي، المصدر السابق -3
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في محادثة عالم قفصة" في الفقه والتفسير، وله "نور اليقين في شرح أولياء الله المتقين" و"الدليل الموفي في ترجيح طهارة 
 .1الكاغد الرومي" ...وغيرها  كثير

م، وصلي عليه 8939جانفي  30هـ/ 793شعبان عام  89يوم الخميس من عصر  وقت الفي  توفي الشيخ
بعد صلاة الجمعة، ودفن في مقبرة الروضة غربي المسجد، وقد حضر الجنازة السلطان في اليوم الموالي بالجامع الأعظم 

 .2مدن أخرىمدينة تلمسان و  أهلعدد غفير من  ، وكانت جنازة مهيبة حضرهابنفسه

الذي صي العلم كذلك على الشيخ الفقيه العلم في الفرائض والعدد، ياأخذ القلسى الرتيمي)عيسى أمزيان(: عي .ب
فهو عنه "كتاب الحوفي"،  حيث درسعصره أبو مهدي عيسى الرتيمي)أمزيان(، الشهير بأم الزيان،  لايشببه أحد في

 حلقة إلى يغادره لم لذلك لازم الشيخ ، لكتابهذا ا الذين أخذت عنهم من بينأعلم منه بكتاب الحوفي  ىر ي ولم 

 .4عشرة ختمة يةاننحو ثم همع غير  ختمه، و كاملة  بعد أن قرأ جميع الحوفي ست مراتإلا  3سعيد العقباني الشيخ

يمتاز بخلق رفيع مع طلبته، حريص على نقل العلم إليهم و في التعليم،  جيدةكان لعيسى أمزيان طريقة 
 وقتفي  أعرفه من علومأن أعلمك كل ما  مقدرتيلو كان في  ، فكان يقول للقلصادي:وتعليمهم الشيء الكثير

وبذلك تتفادى مشقة الذهاب والرجوع إلينا في كل مرة فهو ي كلفك الشيء الكثير من ، لما تأخرت عن ذلكواحد 
 دينة تلمسان.خارج باب علي بم ؛5دفن بقرب الولي الصالح الحلويالشيخ ، ولما توفي الوقت والجهد والمال

نسبة إلى  -ويعرف بالعلويينى–هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن يحي، الشريف الحسني  محمد الشريف: .ت
عدة ونشأ بها، وقرأ القرآن الكريم على  م8380/هـ880 في العامولد بها حيث تلمسان، مدينة  قرىقرية من 

موسى، والإمام أبي محمد المجاصي، وأبي موسى عمران  أبي زيد بن الإمام يعقوب، وأخيه وأبمنهم:  هاشيوخ
بعد ، ل طلبتهائأو  حيث كان من، الشيخ الأبلي سنة من عمره أخذ العلم عن 88وعندما أصبح في سن المشدَّالي، 

حى  أصبح من النجباء وكان الشيخ ، ابن عبد السلام الشيخيد تتلمذ على ف م8390/هـ890 في العامارتحل ذلك 

                                                           
 .393،398عادل نويهض، المرجع السابق، ص  -1
 .97،98ص  صي، المصدر السابق،ياالقل -2
هـ، إمامها وعلامتها، وهو فقيه في المذهب المالكي متفنن في العلوم، سمع 888ولد بالتلمسان عام  -قرية بالأندلس-بن محمد بن محمد بن محمد العقبانيهو سعيد  -3

بي عنان والعلماء بها كثر، وولي أيضاً عن ابي الإمام وتفقه بهما، وأخذ الأصول عن الأبلّي، وقرأ الفرائض على الحافظ السطي، ولي قضاء الجماعة ببجاية في فترة حكم أ
سنة، وكان يقال له رئيس العقلاء، ألف عدة كتب منها: شرح الحوفي وشرح جمل الخوجدي  90قضاء مدينة تلمسان، وسلا ومراكش، وقد تقلد منصب القضاء مدة 

أحمد بابا التنبكتي: نيل الإبتهاج بتطريز  :هـ.)ينظر788رة الفتح، توفي بتلمسان وتلخيص ابن البنا وقصيدة ابن ياسين في الجبر والمقابلة والعقيدة البرهانية وتفسير سو 
  (.890،879م، ص 3000ليبيا،  -، دار الكتاب، طرابلس3الدّيباج، تقديم: عبد الحميد عبد الله الهرَّامة، ط.

 .97القلصادي، المصدر السابق، ص  -4
 .99نفسه، ص  -5
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اً بالفقه المالكي وأصوله، وبالحديث لمعا ، فقد كانللتدريس  وبعدها أصبح مؤهلامجلسه، ة بصدار كرمه وي   يقدمه
واسع المعرفة بالشعر وأخبار العرب، ميالا إلى النظر، متكلما، كما كان وعلومه، وأعلم علماء عصره باللغة العربية،  

يد الطولي في الخلافات، وكان بارعا في الهندسة والهيئة جامعا للعلوم القديمة والحديثة، والعلوم الرياضية وله ال
أصبح ف في عصره، وشهد له العلماء بأنه وصل إلى درجة الاجتهاد المذهب المالكيوالحساب، انتهت إليه رئاسة 

، وبنى له مدرسة إحدى بناتهوزوجه  الذي احتضنهعاصر السلطان أبا حمو يوسف بن عبد الرحمن، مشهورا في 
يدرس بها الطلاب، وعاصر من العلماء ابن مرزوق الخطيب ولسان الدين بن الخطيب الأندلسي، وأخذ خاصة كان 

 .1وغيره العلم عنه: أبو محد ابنه وعبد الله، والإمام الشاطبي، وابن زمرك، وابراهيم الثغري، وابن خلدون، وابن عتاب

 ةكثر   والكرم مع، والصدقالنفس،  ةقو و  ،يبةالوقار واله، و المنظر لاجم هابخصال راقية، من يتميزالشيخ كان 
من لم ، و اتهالجالعلماء من كل  جاءه، في بلاد المغرب قاطبة اسع الشهرةقد كان ، و لواجبات الشرعيةتمسكه با

في المسائل  قوي الترجيح لأنه كان، شاكل التي واجهتهفي الم يهستفتلي يستطيع السفر إليه بعث إليه رسائل
، إذ كانت عنايته الكتب ولعله كان منشغلا بتكوين الرجال بتأليف مع كل ذلك كان الشيخ لا يعتني، الاختلافية

-899)أبو عنان بن أبي الحسن المرينيالمريني السلطان  ونظرا لعلمه والفر واطلاعه الواسع فقد وصفهبالإقراء أكثر، 
  فاس. إلى مدينة وأخذه معه مجلسه لذا ضمه إلي ؛2العلم يخرج من منابت شعرهوكأن : (م8399-8397/ه869

إماما لمسجد الخراطين، وقد درس عليه كتاب "تلخيص المفتاح"، وبعض الشيخ صي كان ياعندما قصده القل
"التسهيل" لابن مالك، و"مفتاح الأصول" للسيد الشريف التلمساني السابق ذكره، كما حضر معه شرح جزء من 

عام ال فيوتوفي  .يحات" للقرافيعليه كتاب "الجمل" للزجاجي، وكتاب "التنق"الألفية" وبعض "المرادي"، كما درس 
 جنوب مدينة تلمسان. .3م، ودفن في المقبرة الموجود خارج باب الجياد8999-8993هـ/798

المتصوفة في تلمسان هاء فقمن كبار ف بن اسماعيل الشهير بالزيدوري، أبو الحجاج يوس ي عتبر يوسف الزيدوري: .ث
في المجال  زادت في تكوينه ةودرس على يده عدة كتب مهمصي ياالقل اتصل به ،صص في علوم الرياضياتتخ عصره،

)ت:  المراكشي بن البناءاالعالم المشهور "أبو أحمد بم محمد بن عثمان الأزدي  كتب، نذكر منها:  الحساب
"البرهان في كذلك كتاب ، و ورفع الحجاب عن وجوه أعمال الحساب والمقابلةتلخيص " كـ: الم(8338ه/838

كما درس عليه كتاب "،  (م8039/ه930المصري)ت: الحوفيأبو الحسن علي بن إبراهيم "علوم القرآن" الذي ألفه 
لمؤلفه الشهير  "الجملكتاب "التلمسانية والمقالات و كما درس عليه ، و الجبر علم ومبادئ ،"التصحيح والكسور"

                                                           
 الكي الشريف التلمساني: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، مكتبة الرشاد، القاهرة، ص. ح.عبد الله محمد بن أحمد الم وأب -1
 ط.-، ص ص، ح، المصدر السابقعبد الله الشريف التلمساني وأب -22
 .800صي، المصدر السابق، ص ياالقل -3
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سنة في الوباء الذي أصاب مدينة تلمسان في الزيدوري  توفي م(.8397ه/595)ت:لخوجدياأفضل الدين 
 .1بخارج باب كشوطبالمقبرة م، ودفن 8993-8998هـ/796

 درس، صييامن شيوخ أبي الحسن القلمحمد بن النجار هو العلامة الفقيه الأصولي أبو عبد الله  محمد بن النجار: .ج
بي حامد محمد لأفي علوم الفقه" المستصفى "، و"مختصر الشيخ خليلعدة كتب في الفقه المالكي منها: "عليه 

تلخيص كتاب "، وكذلك  م(8399ه/680" )ت:ابن الحاجب كتاب "مختصر، و (م8883/ه606)ت:لغزاليا
"الوجيز في  كتاب كما درس عليه (،م8339/ه839لمحمد بن عبد الرحمن القزويني)ت: "في علم البلاغة المفتاح

بعض كتاب كما أخذ عنه ،  (م8085/ه957لواحدي أبو الحسن)ت: " لعي بن أحمد اتفسير الكتاب العزيز
"أب المعالي عبد الملك الجويني")ت:  لإمام الحرمين إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد" الإرشاد"

من مدينة  البيضاويلعبد الله بن عمر  درس عليه كتاب "منهاج الوصول إلى علم الأصول"و  (،م8076/ه987
 والفصول الإيمانية" للإمام أبي عمرو عثمان  البرهانيةكما درس عليه كتاب "العقيدة ،  (م8375/ه576)ت:شيراز

، أبو لخوجديصاحبه محمد بن ناماور بن عبد الملك ال في المنطق" لمالج  كتاب "، و (م8887/ه689)ت: لسلالجيا
لعبد السلام بن سعيد  الكبرى" المدونةالكتاب الشهير "، وشيئا من (م8397/ه595عبد الله أفضل الدين)ت: 
-8993هـ/795 في العامبمدينة تلمسان بن النجار توفي و  ؛م(769ه/390)ت:التنوخي الملقب بسحنون

 .2" الواقع في الجهة الجنوبية من المدينةباب الجياد"ته من بستانه خارج م، ودفن بمقبر 8993

الشهير بابن زاغو، المغراوي  أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، م(:3443-3100هـ/045-101أحمد بن زاغو) .ح
أبي عثمان سعيد العقباني وأبي  أحد تلامذةمفسر ومحدث وأصولي منطقي، و ، الصوفية من علماء تلمسانالتلمساني، 

ألف  ؛3منهم ابن زكري والحافظ التنسي وأبو الحسن القلصادي مجموعة من العلماءيحي الشريف وغيرهما، أخذ عنه 
نها: التفسير وتفسير الفاتحة، والتذييل عليه في ختم التفسير، وشرح التلمسانية في أحمد بن زاغو عدة مؤلفات م

منتهى التوضيح في عمل "في المازونية والمعيار، وكتاب  االفرائض، وله فتاوى عدة في مختلف العلوم، نقل جملة منه
وشرحها لابن عباد، دري السكنكم ابن عطاء الله ، وشرح التلخيص لوالده، وحِ "الفرائض من الواحد الصحيح

ولطائف المنن، وتأليف أبي يحي الشريف على المغفرة، والاحياء ومختصره للبلالي، وأقضية مختصر خليل لآخره، وابن 
 .4الحاجب الفرعي وبعض الأصلي

                                                           
 .080،880نفسه، ص  -1
 .803، ص صي، المصدر السابقياالقل -2
 .865 ض، المرجع السابق، صعادل نويه -3
 .788،988أحمد بابا التنبكتي: المصدر السابق، ص  -4
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مذهب الإمام مالك،  وهو على ، اللغة العربيةالتفسير، وأفصحهم في علم في وقته في  العلماءأعلم كان 
قد راسخة في علم  وكانت لهفي الحديث والأصول  وكذلكفي دلائل السبل والمسالك،  علماء عصرهق على و فقد تو 

لسماع ما  يسكت الجميع يبدأ درسهعند لكن العبادة، و  ا في الدنيا كثيرزهدفقد كان متالسليم،  الفهمالتصوف، مع 
تدريس أو  الكتب تصنيفأو قراءة العلم ب ته إماالتزم طيلة وق، كتابه الشريفبتلاوة   الله تعالىأكرمه وقد ، يقول

 .1بنفسه عن الناس الخلوة ذلك كان يؤثر، مع الطلبة

، على مجالسه عدة مراتوتردد  فلازمهالتماس بركته، خذ العلم عليه و بأوجوده بمدينة تلمسان صي ياالقل اغتم
وبالمقابل قربه الشيخ منه لما رأى منه حرصه ، هحى  حصل منه من العلوم ما لم يجده عند غير ، كثيرةفوائد  منها  واغتنم

في المدرسة اليعقوبية للتفسير وأصحابه، فكان يحضر معه الدروس التي كان ي لقيها  كأحد أبنائه على التحصيل فجعله
الأصول والعربية والبيان أما في فصل الصيف فكان ي ردس لهم علوم أخرى مثل: الشتاء،  فصلوالحديث والفقه في 

صص ساب والفرائض والهندسة، و والح كتبه التي التصوف وتصحيح   لتدريس علمالخميس والجمعة  ييومكان يخ 
مثل: صحيح البخاري، وأول كتاب مهمة عدة كتب في المدة التي لازمها فيها درس القلصادي على شيخه ؛ 2ألفها

عض القصد إلى الله، وكذلك كتاب ، وباته التي ذكرناها سابقمؤلفجميع مسلم إلى باب الوصايا، كما درس عليه 
 .3الإحياء للغزالي

كان الشيخ يحترم الوقت كثيراً فضبط أوقاته بحيث خصص جزأه للعبادة وأزمنة معينة للتدريس والإفادة، 
 89وكانت أقواله تطابق أفعاله اقتداء بالسلف الصالح رضون الله عليهم، وقد توفي عند وقت العصر من يوم الخميس 

سنة، في زمن الوباء وصلى عليه يوم الجمعة بالجامع  53م، وكان عمره 8998أوت  3هـ/ 796ول عام من ربيع الأ
الأعظم، ودفن بخارج مدينة تلمسان بطريق العباد في موضع بالقرب من عين ونزوته، وحضر جنازته خلق عظيم من 

ه ما يجده المبعد من مرامه، أو المرضع عن صي لفراقه فقال: "وأما أنا فوجدت لفراقياالخاصة والعامة، وقد تألم القل
  .4فطامه..."

هو قاض وحافظ ومحدّث تلمساني، من كبار فقهاء الملكية  م(:3450-3100هـ/045-100القاسم العقباني) .خ
 "أبو القاسمي عرف بـ "، محمد بن محمد العقبانيقاسم بن سعيد بن ال اسمه الكامل:في عصره، بلغ درجة الاجتهاد، 

 .5عن شيوخها، ثم ولي قضاءها، واشتغل بالتدريس إلى أن توفي بهاالعلم تلمسان وأخذ دينة ، نشأ بم"ضلأبو الف"و

                                                           
 .803القلصادي، المصدر السابق، ص  -1
 .380،980، ص نفسه -2
 .803،809 ص، صي، المصدر السابقياالقل -3
 .805 ،809، ص نفسه -4
 .338عادل نويهض، المرجع السابق، ص  -5
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، العسقلاني إملاء ابن حجرمجلس وحضر بمصر  م8938/هـ730 في العامرحل العقباني إلى الحج 
ه في طلب العلم فعاز منه بحظ أفنى عمر ، من بين العلماء ير لهنظ بأنه لاصي ياوصفه تلميذه القل، 1واستجازه فأجازه

من بين العلماء . انفرد للعلماء مصاحبا والجمالبهة بالأ يتصف، في العلومدرجة الاجتهاد  فقد وصل إلىوافر، 
ولم يشغله ، غير في السنةص وهوالقضاء بتلمسان  تولى مجلسعلمي اللسان والبيان،  وأتقنالمعقول والمنقول،  بعلمي

بها سكان مدينة تلمسان وتخرج على يده الكثير من ، فأفاد التي حباه بها الله تعالى لعلوما ذلك المنصب على تدريس
 .2العلماء الكبار

إلى  بعد وفاة الشيخ سيدي أحمد بن زاغو إلى أن ارتحلت من تلمسان صي وأخذ عنه العلميالازمه القل
أخلاق الشيخ العقباني رفيعة قل أن يرى كانت  ؛3عاود ملازمة مجلسه وأخذ عنه الشيء الكثير اد، ولما عالحجاز

م، وصلي عليه صلاة الجنازة 8968م أوائل جانفي 8960هـ/796مثلها، توفي في شهر ذي القعدة من عام 
 وقد حضر جنازته خلق كثير من بالجامع الأعظم، ودفن بغربيه بالروضة، قرب الشيخ أبي عبد الله محمد بن مرزوق، 

 .4سلطان تلمسان وحاشيتهالخاصة والعامة وعلى رأسهم 

حضر القلصادي في رحلته إلى مدينة تلمسان إلى مجالس ودروس بعض العلماء الأخرين  بعض العلماء الأخرين: .د
دون أن يراجعهم في المؤلفات والكتب، منهم الشيخ الصالح الحسن بن مخلوف الراشدي الأصل، القاطن بتلمسان 

، أخذ هذا الأخير العلم عن الإمام إبراهيم 5م(8959ه/757)ت: -سودومعناها بالبربرية الأ -والشهير بأبركان 
المصمودي والإمام ابن مرزوق الحفيد وأخذ عنه الحافظ التنسي وعلي التالوتي وأخوه الإمام الشيخ السنوسي ولازمه  

يخاف في الله لومة كثيرا وانتفع به وكان يقول: "رأيت المشائخ والأولياء فما رأيت مثل سيدي الحسن أبركان، كان لا 
لائم ولا يضحك إلا تبسما، وكان رحيما بالمؤمنين شفيقا عليهم يفرح لفرحهم ويتأسف على ما يسؤءهم، له سبحة 

طرفة عين وكان له قبول عظيم من العامة والخاصة مثابراً على رسالة لا تفارقه غالبا ..كان لا يفتر عن ذكر الله تعالي 
 .  6ابن أبي زيد..."

                                                           
 .338، ص نفسه -1
 .580،880لمصدر السابق، ص القلصادي، ا -2
 .808، ص نفسه -3
 .808، ص صي، المصدر السابقياالقل -4
 .780،980نفسه، ص  -5
، مراجعة: ابن شنب، المطبعة أبي عبد الله محمد بن محمد ابن أحمد الملقب بابن مريم الشريف المليتي المدوني التلمساني: البستان في ذكر الولياء والعلماء بتلمسان -6

 .89م، ص 8907هـ/8335لبية، الجزائر، الثعا
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فهو الإمام ابن مرزوق الحفيد،  وهو في مكانة  ،1بن الإمامالشهير بادروس الشيخ أبو الفضل  كما حضر
واستقر مدة شهر  م8908/هـ780 العامفي  ذاعت شهرته في الأصقاع، فقد سافر نمن العلماء المالكية الكبار الذي

مرة ثانية إلى مصر ولم عاد ثم ج ذهب إلى مكة المكرمة وأدى مناسك الحو القاهرة  واصل مسيره إلىتونس ثم  في
"، ولما وصل إلى بيت المقدس" لزيارةالشام بلاد إلى  م8909/هـ783 العامسافر في  يستقر فيها مدة طويلة حيث

لوا من علمه الوافر الذي حباه به الله تعالى، فقد كان ونهوازدحموا عليه من كل الجهات  الناسجاءه  مدينة دمشق
إلى  جلبوهو أول من التصوف والأدب والشعر والبيان، ك  نقليةالو كالطب، عقلية  ال العلوم يجمع بين فريد في علمه

،  (م8903/ه706في فقه الإمام مالك" للمؤلف بهرام تاج الدين السلمي الدّميري)ت:شامل كتاب "الالمغرب  بلاد 
دروس كذلك صي  يالقلحظر ا ؛2م8998/هـ796عام في التوفي  ؛"شرح المختصركما أنه ي عد هو الأول الذي "

التلمساني "أبو زيدي و الببن الحسن ، وسليمان م(8503ه/930التلمساني)ت: الفقيه أبو عبد الله محمد بن العباس
 .3العالم بمذهب الإمام مالك( م8998/ه796الربيع" )ت: 

 ربيع  80عاء بالحج في يوم الأر أدائه مناسك بعد رجوعه من  مرة ثانيةصي إلى مدينة تلمسان ياعاد القل

ولم يخبرنا عن العلماء الذين زارهم وأخذ  ؛4ة من الزمنبها مد واستقرم، 8968أفريل  38هـ /766عام من الالأول 
 .  قضاها في المدينةالتيالثانية عنهم في هذه المدة 

لمية، عال قلصادي خلال رحلتهأخذت مدينة تلمسان الحظ الأوفر من إقامة النشاطه التدريسي بمدينة تلمسان:  – 3-1
ولا غرابة في ذلك فقد وجد من علمائها وسكانها وطلبتها الترحاب والمودة والتقدير، وطيلة المدة التي قضاها بمدينة تلمسان 

لم يقتصر هذا الأخير سبعة أشهر التي قضاها بعد عودته من الحج في طريقه إلى الأندلس،و دامت حوالي ثمان سنوات  والتي
الحياة ازدها ها وشيوخها فقط، بل صرف الجزء الكبير من وقته لتأليف الكتب، مغتمنا في ذلك على أخذ العلم عن علمائ

العلمية في المدينة والمكتبات الكثير الموجودة بها، وقد توج مجهوده البحثي بتأليف كتابه المسمى "التبصرة في الغبار"، كما شرح 
، كما مجلد كاملفي  (م8300/ه599)ت:تلمسانينية في الفرائض" للالتلمسا أرجوزة "في الفرائض، وشرح  "أرجوزة الشراّن"
 .5في مجلدين (م8399/ه860)ت:لأبو عبد الله محمد بن سليمان السّطّي "الحوفيشرح مختصر "

لتدريس ويتولى الإقراء وتحفيظ اتلمسان، حيث كان يعقد حلقات دينة صي بعد طلبه للعلم إلى التدريس بمياتفرغ القل
لنشر ، وكان يغتنم تلك المجالس من علمه الوافرر يتزاحمون عليه لأخذ القراءات والاستفادة ثك    تهيم، وكان عدد الطلبقرآن الكر ال

                                                           
 .780،980القلصادي، المصدر السابق، ص.  -1
 .033،833المصدر السابق، ص  ابن مريم: -2
 .780،980القلصادي، المصدر السابق، ص  -3
 .858، ص صي، المصدر السابقياالقل -4
 .800إبراهيم بم حسن البقاعى، ص  -5
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الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن يه التي صنفها بنفسه. ومن الذين أخذوا علم القراءات علالكثيرة درس الكتب ي  فكره و 
في علم الذي ألف كتب عديدة ولي الصالح والفقيه الشهير، (، الم8990/هـ796عمر بن شعيب السنوسي الحسني)ت:

بقسط وافر  صاحب الرحلةوبذلك ساهم  ؛1(م8990/ه796)ت: الكلام، وممن قرأ عليه كذلك أبو عبد الله محمد الملالي
 في تعليم طلبة مدينة تلمسان وشارك في إثراء الحياة العلمية بها.

م من مدينة تلمسان إلى مدينة وهران واستقر بها عند بعض 8999هـ/797 العامصي في ايارتحل القلوهران: مدينة  -1
، كما -أصله من قندية بأرض شاطبة شرقي الأندلس-إمام الجامع الأعظم أبو عثمان سعد الشلوفي،  :أحبابه وإخوانه، منهم

الم الولي الورع الزاهد الصالح عإمام وهو وهران، مدينة ، نزيل 2التازيبن محمد بن علي عند الشيخ إبراهيم من الزمن أقام مدة 
إلى مكة المكرمة وأخذ العلم عن كبير محدثيها قاضي القضاة المالكية الشريف تقي  سافر، الصوفية الذي ي عتبر من أقطاب

افر إلى المدينة سكما ،  الحديث والرقائق هامنالكثير من العلوم عليه  فقد درسالدين محمد بن أحمد بن علي الحسني الفاسي،  
بلاد المغرب واستقر إلى  عادمام أبو الفتح بن أبي بكر القرشي، ثم الإمنهم:  شيوخها الأجلاءعلى مجموعة من  العلمأخذ و 

 أخذ و تلمسان  وبعدها سافر إلى مدينة العلم والعلماءتونس وأخذ العلم عن شيخ الإسلام الحافظ عبد الله العبدوسي، فترة في 

 واستقر بالمدينة ؛3قصد مدينة وهران لزيارة الشيخ لسان الحق الهواري وبعدهامة محمد ابن مرزوق الحفيد، العلم عن العلا

، النبي صلى الله عليه وسلم ديثحا، حافظاً لأاللغة العربية وعلومفي علوم القرآن،  عالما، العلماء المتصوفة ي عتبر التازي 
، لا نظير له في كمال بالفهم الجيد والاجتهاد مشهورا وكانأصول الدين، في  متفقها فهوبالفقه وأصوله،  كما كان متضلعا

 .4موقرا للجميعالخلق،  الذين يتسمون بحسن وي عتبر من العلماءالعقل، ومتانة الحكم، 

من مغربا ومشرقا  كرس جل وقته في السفر الذي، أبو عبد الله، 5صي مدة أخرى عند خليفة محمد الهوارييامكث القل
واخذ  بجايةثم سافر إلى مدينة عن العالم موسى العبدوسي والقباب، وأخذ العلم فاس سافر إلى مدينة ل طلب العلم، فقد أج

لأداء مناسك  سافرمصر وأخذ عن القرافي وغيرهم ثم إلى عن أحمد ابن إدريس وعبد الرحمن الوفليسي، بعدها سافر  العلم
ذهب إلى بلاد الشام  بعدهاالصلاة بها لمجاورتها و بيت المقدس  إلى ارتحللمدينة ثم جاور مدة بالحرم الشريف بين مكة واالحج، 

 .6م8997هـ/793إلى وهران واستقر بها وانتفع به الطلبة والعلماء، وتوفي في سنة بعدها وزار الجامع الأموي، عاد 

                                                           
 .33صي، المصدر السابق، ص ياالقل -1

 .883-880، ص نفسه -2
 .67المصدر السابق، ص  ،مريمابن  -3
 .50أحمد بابا التنبكتي، المصدر السابق، ص  -4
 .883-880صي، المصدر السابق، ص ياالقل -5
 .337، المصدر السابق، ص ابن مريم -6
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و الحسن علي بن قاسم الشهير الفقيه يحي الهنيني، وعند الشيخ الفقيه أبكل من: صي مدة أخرى عند  يامكث القل
. عاد 1المشرقبلاد إلى  ونهاإلى تونس  سافربالحداد، وأقام بعض الوقت عند الفقيه الإمام أبو الربيع سليمان الحميدي، ثم 

م، ولم يمكث بها بل قصد 8960سبتمر  87هـ/ 796خلت من شهر شعبان المحرم سنة  80وهران في مدينة إلى  بعدها
أفريل  38هـ/ 766من ربيع الأول عام  89لزيارة بعض علمائها، ثم عاد إلى وهران في يوم الأربعاء داً مجدمدينة تلمسان 

 . 2م وركب منها في نفس اليوم إلى ألمرية بالأندلس8968أفريل  33م ووصلها يوم الجمعة 8968

V - مجموعة من النتائج يمكن إجمالها في  ومن خلال دراستها توصلنا إلى صي وثيقة تاريخية مهمةياتعتبر رحلة القلاتمة: الخ
 النقاط التالية:

من أهم الرحلات العلمية التي سلطت الضوء على العلاقات العلمية بين الأندلس والمغرب القلياصي  حلةر تعد  -
اسي في الوقت الذي كانت فيه الأمة تشهد تقهقراً ملحوظاً  خاصة على المستوى السيفي العصر الوسيط،  )الجزائر(الأوسط

حركة علمية كبيرة في فكرة واضحة عن الرحلة نا تفقد أعطوالعسكري، مع ذلك بقت الحياة الحلمية والثقافية نشطة ومزدهرة، 
شد ت  وكانت  فقد زخرت بعديد الموائد العلمية التي كان يقدمها شيوخها الأجلاء في مختلف العلوم،، مدينتي تلمسان ووهران

 .لا سيما من بلاد الأندلسالأقطار و من كل  إليهم الرحال

في ظروف صعبة كانت تمر بها الأندلس، ولم يقتصر على طلب نوع واحد من بخصال المسلم الطالب للعلم صي ياالقل امتاز -
العلوم بل نوع بين النقلية منها والعقلية، لذلك اكتسب رصيد واسع من المعرفة وخاصة العقلية منها، هذا ما جعله يمتاز 

 . التبحر قلما جدده في علماء أخرينبالموسوعية و 

نستخلص مدى الارتباط الوثيق بين المغرب الأوسط والأندلس، وخاصة في المجال العلمي، فنفس الرحلة  من خلال -
 .المقررات كانت ت درس في كلى المنطقتين، وبخاصة كتب المالكية

أكثر من مكوثه في مدينة  فقد مَكث فيهاصي ياالقلحلة ت عتبر مدينة تلمسان مركزا حضاريا وعلميا بدون منازع في فترة ر  -
، وقد ترك في كتابه معلومات قيمة مما يزخر به هؤلاء مدة مكوثه طيلة صاحب الرحلة، وقد اغتنم ئهاعلما ذلك لكثرةوهران، 

وأحمد بابا التنبكتي في نيل وثمينة أصبحت مادة يتناقلها العلماء من بعده في الترجمة لعلماء تلمسان، مثل: ابن مريم في البستان 
 الابتهاج وغيرهم كثير.

صي بمدينة تلمسان على طلب العلم عن علمائها بل تصد كذلك للتدريس ونشر العلم، فأصبح له الكثير يالم يقتصر القل -
  من الطلبة وكون له أتباع فيها، ومن ثم نشطت العلاقات العلمية بين الأندلس وتلمسان.     

                                                           
 .883-880صي، المصدر السابق، ص ياالقل -1
 .858، ص نفسه -2
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